
تحديات الديمقراطية
في سبيل الوعي بالأسس 

الموجّهة للبناء الديمقراطي

أستاذ الفكر الإسلامي كلية أصول الدين وحوار الحضارات 
بتطوان شمال المغرب

د. محمد عـلا

All rights reserved © 2018 جميع الحقوق محفوظة © 2018

البحوث والدراسات



........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................

...................................................................

.......................................................

...............................................

.........................................................

..........................................................

...................................................................

..........................................................................................

.................................................................................

3

4

5

8

9

13

16

18

20

21

23

الملخص

تقديـم

أولً: الخيار الديمقراطي

ثانيًا: تحديات الديمقراطية

1- التحدّي الطائفي والمذهبي 	

2- تحدّي التفريط والنكوص والتراجع 	

3- تحدي الانقلاب العسكري 	

4- تحدّي التدخّل الخارجي 	

5- التحدّي المركّب 	

خاتمة

لائحة المراجع

 الفهرس:



3

 الملخّص:

   ســيظل الحديــث عــن الديمقراطيــة وإشــكالياتها والأســئلة التــي تطرحهــا دائمــا 

ومســتمرا ومتجــددا، وقــد أخــذت المقاربــة الرئيســة للإشــكالية تتجه صــوب الإجابة 

عــن أســئلة تنزيــل الديمقراطيــة والبحــث عــن الــروط الضامنــة لتحقيــق مطالــب 

الأمــة وتكييــف النظــام الديمقراطــي مــع خصوصيــة كل تجربــة عــى حــدة. فلــم 

ــارب  ــة في كل التج ــا بمثالي ــل الأركان ومتحقق ــا متكام ــة مشروع ــن الديمقراطي تك

التــي تبنّتــه واتخّذتــه ســبيلا في إقامــة الدولــة وتنظيــم ســر مؤسســاتها، وإنمــا هــي 

بنــاء دائــم التشــكّل والتغــرّ، قابــل للترميــم والتعديــل والإصــاح رغــم قِــدم أسســه 

النظريــة وتراكــم مبادئــه المؤطــرة والموجّهــة وتعــدّد صيغــه المنزَّلــة.

ــا  ــض تجلياته ــة وبع ــكالات النظري ــن الإش ــة م ــر جمل ــة أن تث ــاول الدراس    تح

الواقعيــة المرتبطــة بالخيــار الديمقراطــي وإمكانــات تنزيلــه، والتحديــات المحدّقــة 

بــه. وحيــث إن تحقيــق المثــال نــادر في السياســة، وأن "الديمقراطيــة تبقــى مهــددة 

في معظــم أنحــاء عالمنــا المعــاصر" يبقــى تحصــن التجــارب الديمقراطيــة مــن 

ــرة العنــف  ــق دائ ــذ الاســتبداد وتضيي ــا أفضــل الســبل لنب ــة به ــات المحدّق التحدي

ــدر ممكــن  والــراع الدمــوي عــى الســلطة وتحصــن الاســتقرار وضــان أكــر ق

ــة.  ــة والعدال ــة والكرام ــن الحري م

ــات كــرى مســتقرأة مــن عــدد مــن  ــث عــن خمســة تحدّي ــزّ الحدي ــد ترك    وق

التجــارب الحديثــة والمعــاصرة، يشــكل الوعــي بمخاطرهــا أحــد المنطلقات الأساســية 

ــط  ــدّي التفري ــي، وتح ــدّي الطائف ــي: التح ــة، وه ــارب الديمقراطي ــن التج لتحص

والنكــوص والتراجــع، وتحــدي الانقــاب العســكري، وتحــدّي التدخّــل الخارجــي، 

ــب. والتحــدي المركّ
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 تقديـم:
لم يعَُــد الخــاف واســعًا، كــا كان في الســابق، حــول شرعيــة النظــام الديمقراطــي، وإمكانيــات تنزيلــه، 

وقدرتــه عــى تحقيــق مطالــب الأمــة – في ظــل شروط موضوعيــة مناســبة - والرقــي بهــا نحو مســتوياتٍ 

أفضــل تضمــن قــدرًا كبــراً مــن العدالــة والحريــة والكرامــة.

ــة إلى  ــة عربي ــن منطق ــا م تهُ ــت حدَّ ــةً تباين ــداولاتٍ فكري ــةً وم ــاتٍ عميق ــافُ نقاش ــار الخ ــد أث وق

أخــرى، بحســب درجــة انفتــاح الوســط الثقــافي وطبيعــة النظــام الســياسي ومســتوى الوعــي المجتمعــي.

ــة الجانــب التحديثــي  ــوم رجُحــان كفّ ــن الي ــن المعاصري ــرز المفكري ــد أب ــه مــن الملاحــظ عن عــى أن

ــة، في  ــن الديمقراطي ــرز م ــظ والمح ــدي المحاف ــب التقلي ــى الجان ــيادته ع ــي، وس ــاني الديمقراط العق

ــاصرة. ــة المع ــاري للأم ــكّل الحض ــا التش ــة قضاي مقارب

بــل يمكــن القــولُ: إن فكــرة الديمقراطيــة ارتفعــت أســهمُها ورســمت طريقَهــا، ســائرةً بثبــات نحــوَ 

الكونيــة، خاصــةً مــع غياب نظامٍ بديلٍ أفضل، وقادر على منافســة أشــكال الحكم في النظــام الديمقراطي.

ومــع ذلــك فبقــدر الحديــثِ عــن أزمــة غيــاب الديمقراطيــة يُكــن الحديــثُ أيضًــا عــن أزمــة تنزيــل 

الديمقراطيــة، مــع الفــارق الواضــح في طبيعــة كلِّ أزمــة وتجلياتهــا وآثارهــا. فالأزمــةُ الأولى تهــدد بنيــةَ 

ــذ،  ــة أزمــةُ وعــيِ وســائلِ التنفي ــة والاجتــاع الإنســاني والتعاقــد المجتمعــي، بينــا الأزمــةُ الثاني الدول

ــا  ــارِ أن "النهــج الديناميــي للديمقراطيــة يبقــى دائمً ــدِ والتصويــبِ، عــى اعتب ــرقِ التجوي وبحَــث في طُ

ناقصًــا وعرضــةً للانقــاب، أي الإطاحــة بــه"))).

فالديمقراطيــة لم تكــن مشروعًــا متكامــلَ الأركان ومتحققًــا بمثاليــة في كل التجارب التي تبنّتــه واتخّذته 

ســبيلً في إقامــة الدولــة وتنظيــم ســر مؤسســاتها، وإنمــا هــي بنــاءٌ دائــمُ التشــكّلِ والتغــرِّ، قابــلٌ للترميمِ 

دِ صيغِــه المنزَّلة. والتعديــلِ والإصــاح، رغــم قِدم أسســه النظريــة وتراكم مبادئـِـه المؤطَّرة والموجّهــة وتعَدُّ

وتمليــكُ الشــعوب صناعــةَ القــرار الســياسي بأوطانهــا أكــرُ ســامة واســتقرارًا مــن اســتئثار فئــة قليلــة 

ــد  ــةُ الأم ــول طويل ــدلِ والإنصــاف. فالحل ــن درجــات الع ــا بلغــت م ــم والتســيير، مه ــب الحك بدوالي

أفضــلُ مــن الحلــولِ قصــرةِ العمــر التــي تنتهــي في الغالــب بفنــاءِ أصحابهــا ومغــادرة مؤسســيها.

))) تشارلز تيللي، "الديمقراطية" ترجمة محمد فاضل طباّخ، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت، 2010م، ص 9.
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ــية  ــؤونه السياس ــرِ ش ــن تدب ــعب م ــنُ الش ــي تمك ــا ه ــط معانيه ــةُ في أبس ــت الديمقراطي وإذا كان

ــؤون  ــف الش ــه في إدارة مختل ــوب عن ــه تن ــةٍ من ــاره لفئ ــقِ اختي ــن طري ــة ع ــة والاجتماعي والاقتصادي

ــنٌ  ــرورتها ره ــل س ــف مراح ــة في مختل ــة الديمقراطي ــاحَ العملي ــإن نج ــا، ف ــة وتدبيره ــة للدول العام

ــون مبادئهــا، ومنهــا  ــق بالفاعلــن الذيــن يــؤدّون أدوارهــا وينزلّ بــروط عديــدة، منهــا مــا هــو متعلّ

مــا هــو مرتبــطٌ بالوســط والفضــاء الــذي يحتضنهــا، كــا أنهــا متأثــرة بالمحيــطِ الــدولي العــام وطبيعــة 

ــة. ــات القائم ــات والتحالف العلاق

ــة  ــا الواقعي ــة وبعــض تجلياته ــن الإشــكالات النظري ــةً م ــر جمل وســنحاول في هــذه الدراســة أن نث

المرتبطــة بالخيــار الديمقراطــي وإمكانــات تنزيلــه، والتحديــات المحدّقــة بــه. مبتعديــن مــا أمكــن عــن 

ــد  ــل تجدي ــولَ مداخ ــاش ح ــاء النق ــو إغن ــاس ه ــدف الأس ــي. واله ــي العاطف ــي والتمنّ ــر الهلام التنظ

النظــر في الآليــات الديمقراطيــة التــي تحتــاج إلى تبيئــةٍ مســتمرَّةٍ وتقويــمٍ دائــم للرقــي بــه نحــو الأفضــل. 

  أولً: الخيار الديمقراطي - محددات نظرية وملاحظات منهجية:

المتتبّــع للكتابــات العربيــة حــول موضــوع الديمقراطيــة، يقــف عــى غــزارة التحليــل وتنــوّع المقاربات 

ــتشراف  ــي واس ــيّ الواقع ــر في التج ــي، والنظ ــام الديمقراط ــي للنظ ــل المرجع ــن التأصي ــع ب ــي تجم الت

البعــد المســتقبلي.

وقبــل مقاربــة التحدّيــات المحدقــة بالبنــاء الديمقراطــي، أشــر إلى بعــض المنطلقــات المنهجيــة التــي 

ــة  ــة، خاصــة في المنطق ــداول الفكــري حــول موضــوع الديمقراطي ــة للت ــرازات المعرفي ــا مــن الإف أعتبرهُ

العربيــة الإســامية المميّــزة بأبعادِهــا التاريخيــة وغِنَــى روافدِهــا المرجعيــة وإمكانيــة الرقــي بأنظمتهــا 

السياســية. ومــن أهــم هــذه المنطلقــات أذكــر:

البنــاء الحضــاري للأمــم هــو جهــد بــري، لــه قوانينــه وقواعــده وأسســه، والنظــام الديمقراطــي  	-

ــاة  ــة لإدارة الحي ــكال مختلف ــه بأش ــري ومارس ــلُ الب ــا العق ــدى إليه ــي اهت ــة الت ــم القديم ــن النظ م

ــم الإنســانية  ــت "مجموعــة مــن القي ــرة ضمّ ــه إنجــازاتٍ معت ــة، وقــد راكــم في السياســية والاجتماعي

ــا لإرادة  ــلطة طبقً ــداول الس ــدأ ت ــرام مب ــل: اح ــن، مث ــكان مع ــان أو بم ــط بزم ــي لا ترتب ــة، الت العام

الشــعب، وكفالــة حريــة إقامــة التنظيــات والاتحــادات السياســية وغــر السياســية لتنظيــم العلاقــة بــن 

د الإرادات  الحاكــم والمحكــوم، واحــرام ســيادة القانــون، وحمايــة حقــوق المواطنــن وحرياتهــم، وتعــدُّ
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ــةٍ أو حــزب")))، وهــي  ــع القــرار، بحيــث لا تكــون الســلطة حكــراً عــى الأفــراد أو فئ المشــاركة في صن

المبــادئ التــي راكمهــا التغــرُّ الحضــاري الإنســاني واســتفادت منهــا الحضــارة الإســامية بأشــكال معينــة.

مــا دام التشريــعُ الإســاميُّ قــد ســكت عــن نــوع النظــام الســياسي الواجــب إقامتــه كــا ســكت  	-

عــن الآليــات التــي تحققــه، فــإن هــذا يســعفنا أن نقتبــس مــن النظــام الديمقراطــي مــا يمكّننــا مــن 

تحقيــقِ الأصــول الكليــة التــي شــدّد التشريــعُ في إقامتهــا، وأهمهــا: العــدل والحريــة والكرامــة والمســاواة 

والنظــام والمســؤولية. وغيرهــا مــن القيــم المركزيــة التــي تعُتــر مقاصــدَ كليــةً للديــن وآليــات إجرائيــة 

لتثبيــت النظــام الديمقراطــي.

نظــام الشــورى في الإســام نظــامٌ أصيــل وثابــت، وهــو نظــام مــرن في نفــس الوقــت، واســتحالة  	-

تحقيــق شــورى جامعــة للأمــة في اختيــار رئيــس الدولــة أو الحكومــة أو المنتدبــن، يفــرض البحــث عــن 

بدائــل إجرائيــة تحقــق هــذه المشــاورة والمشــاركة لعمــوم الأمــة.

ولا شــك أن الاقــراع الديمقراطــي أحــدُ هــذه البدائــل التــي تيــرّ تحقيــق ذاك الاختيــار، إن لم يكــن 

أفضلهــا حاليًّــا، خاصــة وأنــه نظــام يتسّــم بالتفاعــل والحيويــة وإشراك أكــر عــدد ممكــن مــن الجماعــة 

السياســية. تــرز فيــه مظاهــر الشــورى الجزئيــة في اللقــاءات والنقاشــات الإعلاميــة والنــدوات الفكريــة 

ــمُخرجات  ــة لـ ــالات الممكن ــح الاحت ــة وترجي ــاءات المطلوب ــات، والكف ــداول في المؤه ــة للت المخصص

الاقــراع الديمقراطــي.

تشــكّل منظومــة القيــم الإســامية أحــدَ الروافــد المهمــة لتثبيــت دعائــم النظــام الديمقراطــي  	-

ــة،  ــة متعالي ــتندة إلى مرجعي ــية مس ــة ونفس ــة وعقلي ــادئ أخلاقي ــي مب ــوم. وه ــلمين الي ــالم المس في ع

نابعــة مــن عقيــدة موجّهــة ونظــام تشريعــي مؤطـّـر، يخاطــب الضمائــر والعقــول بغيــة صناعــة إنســان 

ــا. ــا ومصلحيًّ ــس إنســاناً وصوليًّ ــق ولي متخل

ومــن ثــمَّ فــإن نتائج تنزيل النظام الديمقراطي في مجتمع تســوده الأمانة والمســؤولية واحترام التعددية 

والعــدل والإنصــاف، ليســت هــي النتائــج نفســها حــن تنــزلّ في واقــع يســوده الظلــم والقهــر والخيانــة 

والغــرور والمصــادرة والتزويــر، وغيرهــا مــن الأمــراض التــي لا تحــرم قيــم الإنســانية أو الكرامــة الآدميــة.

))) إبراهيــم، حســنين توفيــق، "بنــاء المجتمــع المــدني: المــؤشرات الكميــة والكيفيــة" ضمــن نــدوة "المجتمــع المــدني في الوطــن العــربي 

ودوره في تحقيــق الديمقراطيــة"، بحــوث ومناقشــات، نظمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ببــروت بلبنــان مــن 13-23 ينايــر 

1992م، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت ط1، ســبتمبر 1992م. ص705.
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فالإنسـان المتخلقّ يجعل من الديمقراطية سـبيلً للرقي بالواقع، وغيره سـيجعل من الديمقراطية مطيةً 

لتكريـس المزيـد مـن الظلـم والنهـب والقهـر. ومـن ثم يمكـن القـول: إن الواقع الإسالمي المتخلـق بقيم 

الوحـي مـن أنسـب الفضاءات القادرة على خلق نظـام ديمقراطيٍّ متميّز ومتفردّ؛ نظـراً لما توفره منظومة 

القيـم والتشريعـات مـن أجـواء سياسـية واجتماعيـة واقتصاديـة يسـودها التعـاون والاختالف والعـدل 

والحريـة والتدافـع والأمانـة، فضاًل عـن قيـم المسـؤولية والإتقـان والشـهادة والتحـري في اختيـار الحاكم 

والتشـديد في مواصفاتـه، وتحريـم الغـش وشـهادة الـزور والاحتيـال والخيانـة والخـداع والمكـر وغيرهـا. 

مــن أهــم ميــزات الديمقراطيــة أنهــا آليــة قابلــة للتوريــث والتربيــة والتعليــم، كــا أنهــا قابلــة  	-

للتصحيــح والزيــادة والرقــي بهــا إلى الأفضــل، عكــس باقــي الأنظمــة التــي قــد تنجــح في فــرات معينــة 

ولا تضمــن اســتمرارية ذلــك النجــاح في فــرات أخــرى، إمــا بســبب رحيــل الزعيــم العــادل، أو الجماعــة 

العادلــة، "فالديمقراطيــة هــي عمليــة مســتمرة لتوســيع دائــرة الحقــوق السياســية والاجتماعيــة ونقــل 

قــوة التأثــر والنفــوذ إلى أكــر الدوائــر الشــعبية اتســاعًا"))). 

رغــم بعــض العيــوب التــي ألُصقــت بالديمقراطيــة مفهومًــا وممارســة مثــل المبالغــة في الحريــة  	-

ــان"))).  ــكلات الإنس ــج كل مش ــا لم تعال ــا"))). و"أنه ــق مثاليته ــتحالة تحقي ــع، و"اس ــاواة والتشري والمس

"وأنهــا تعطــي القــرار لغــر ذويــه، بالخطابــة والصــوت"))). و"أنهــا تمــرّر رأي الأغلبيــة ضــد الأقليــة، وقــد 

ــة والرأســالية  ــم والعنصري ــتبداد الناع ــع الاس ــة تعايشــها م ــة عــى صــواب")))، وإمكاني ــون الأقلي تك

ــر  ــاره وتدم ــر واحتق ــدَّ الآخ ــز ض ــرى"))). والتميي ــدان أخ ــن في بل ــى الآخري ــدوان ع ــة "والع المتوحش

ــة... ــازات معين ــح أو امتي ــةً لمصال ــدة خدم ــات مجــاورة أو بعي ــة ديكتاتوري ــه ورعاي ديمقراطيت

فــكل هــذه الإشــكالات هــي في عمقهــا إشــكالاتٌ حضاريَّــةٌ كُــرى ترتبــط بســياقات مركّبــة وتســتدعي 

مقاربــاتٍ واجتهــاداتٍ مســتمرَّةً لمعالجتهــا؛ بــل إنهــا إشــكالات سياســية عامــة يكــون تأثيرهُــا وعواقبهــا 

أكــر حــدةً مــع الأنظمــة غــر الديمقراطيــة.

))) عــي الديــن هــال "مفاهيــم الديمقراطيــة في الفكــر الســياسي الحديــث"، ضمــن "أزمــة الديمقراطيــة في الوطــن العــربي"، بحــوث 

ومناقشــات النــدوة الفكريــة التــي نظمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ص: 43. 

))) محمــد الأحمــري، "الديمقراطيــة، الجــذور وإشــكالية التطبيــق"، الشــبكة العربيــة للأبحاث والنــر، ط1، بــروت، 2012م، ص 65.

))) المرجع نفسه، ص 68.

))) نفسه، ص 71.

))) نفسه، ص 72.

))) نفسه، ص 68.
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 ثانيًا: تحديات الديمقراطية:

ــمة التركيبيــة التــي تطبــع النظــامَ الديمقراطــي، مفهومًا وممارســة، تحُيــل إلى ارتباطه المتشــابك  إن السِّ

بمجمــل عنــاصر التشــكّل الحضــاري؛ أي الإرث التاريخــي ومكونــات الدولــة وحجــم الإمكانــات البشريــة 

والمــوارد الاقتصاديــة ورصيــد التراكــم الســياسي، وطبيعــة العلاقــات الخارجية. 

ــة أو  ــح آني ــى مصال ــا ع ــا قائمً ــكًا مرحليًّ ــس تكتي ــراتيجي، ولي ــار إس ــو خي ــار الديمقراطــي ه والخي

ضغــوط شــعبية عابــرة أو إمــاءات خارجيــة، فأمــد هــذا المنهــج قصــرٌ، لكونــه ينُتــج تشــكيلً سياســيًّا 

ــى  ــاب ع ــة للانق ــنّ الفرص ــة وتح ــى الانتظاري ــم ع ــم وقائ ــتبدادٍ ناع ــن اس ــرٌ ع ــه تعب ــو في عمق ه

ــة. الشرعي

بينــا الخيــار المبــدئي للديمقراطيــة هــو الخيــار القــادر عــى ترســيخ القيــم الإنســانية وتقويــة النّظــم 

المؤسســاتية، وتجويــد ســرورتها بفضــلِ التراكــات الإصلاحيــة، التــي تســهم في نفــس الوقــت في تقويــة 

مكونــات الأمــة وتعزيــز المنظومــة القانونيــة وتفعيــل الرقابــة الإعلاميــة وتحصــن الإرادة الشــعبية، مــا 

ا يعُجــز الأهواءَ التســلطّية والنــزوات الوصوليــة والنزعات  يؤســس »لمنهجيــة تلقائيــة« ويرسّــخ فضــاءً عامًّ

ــا. ــل نهجه ــارها أو تعرق ــرف بمس ــة أو تنح ــبات الديمقراطي ــد المكتس ــح برصي ــن أن تطُي ــة؛ م الطائفي

ومــن ثــمَّ فالتنميــة السياســية لابــد أن يوازيهــا في نفــسِ الوقت تنميــةٌ ثقافيــة واجتماعيــة واقتصادية، 

ــية  ــوق السياس ــر الحق ــا تتغ ــا، فـ"عندم ــر في واقعه ــةَ الأث ــا، وعديم ــن محتواه ــةً م ــت مفرغ وإلا كان

والحريــات المدنيــة في أي نظــام معــنّ، فإنهــا تتغــرّ جميعهــا في الاتجــاه نفســه، ليــس بالتــوازي بشــكل 

كامــل، ولكــن في تزامــن تقريبــي"))).

ومــن جهــة أخــرى يســاعد النمــو الاقتصــادي عــى اســتقرار النظــام الاقتصــادي، "وقــد يكــون مــن 

ــا")1)).  ــزُ الأنظمــة المســتقرة خاصــة في المجتمعــات الأقــل تطــورًا اقتصاديًّ الصعــب تعزي

والإشــارات الســابقة تؤكِّــد أن ســرورة الديمقراطيــة وصيرورتهــا تفُــرز ظهــورَ أنــواع مــن الديمقراطيات؛ 

فمنهــا القويــة والهشــة والســائرة في طريــق النمــو )الديمقراطــي(؛ إذ "بالنســبة للــدول غــر الديمقراطيــة 

))) تشارلز تيللي، "الديمقراطية" م س، ص: 91.

)1)) جابرييــل إيــه. آلمونــد، وجــي. بنجيهــام باويــل الابــن "السياســات المقارنــة في وقتنــا الحــاضر؛ نظــرة عامــة" ترجمــة هشــام عبــد 

اللــه، الــدار الأهليــة للنــر والتوزيــع، عــان، ط1، 1998م، ص: 103.
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يكمُــن التحــدي فيــا إذا كانــت تســتطيع التحــوُّل إلى الديمقراطيــة، أمــا الــدول الديمقراطيــة الحديثــة 

ــة  فالتحــدي الــذي يواجههــا هــو عــاَّ إذا كان مــن الممكــن دعــمُ الممارســات والمؤسســات الديمقراطي

الحديثــة، وكيفيــة هــذا الدعــم، أو كــا يقــولُ بعــض علــاء السياســة: ترســيخها حتــى تتحمــل اختبــارَ 

ــانُ  ــإن التحــديَ هــو إتق ــدم ف ــات الأق ــا بالنســبة للديمقراطي ــات. أم ــراع الســياسي والأزم ــن وال الزم

وتعميــق ديمقراطيتهــا")1)).

وحيــث إن تحقيــق المثــال نــادرٌ في السياســة، وأن "الديمقراطيــة تبقــى مهــددة في معظــم أنحــاء عالمنــا 

المعــاصر")1))، يبقــى تحصــنُ التجــارب الديمقراطيــة مــن التحديــات المحدّقــة بهــا أفضــل الســبل لنبــذ 

الاســتبداد وتضييــق دائــرة العنــف والــراع الدمــوي عــى الســلطة، وتحصــن الاســتقرار وضــان أكــر 

قــدر ممكــن مــن الحريــة والكرامــة والعدالــة. 

وســأركّز الحديــثَ عــن خمســة تحدّيــات كــرى مســتقرأة من عدد مــن التجــارب الحديثــة والمعاصرة، 

يشــكل الوعــي بمخاطرهــا أحــدَ المنطلقــات الأساســية لتحصــن التجــارب الديمقراطيــة، وهــي: التحــدّي 

ــل  ــدّي التدخّ ــاب العســكري، وتح ــوص والتراجــع، وتحــدي الانق ــط والنك ــدّي التفري ــي، وتح الطائف

الخارجــي، والتحــدي المركّــب.

ــةَ بتفاصيــل تلــك التحديــات يعتــر أمــراً متعــرًا بحكــم ارتباطهــا بالمجــال  علــاً أن الإحاطــةَ التامَّ

الســياسي الــذي يعُــد مجــالً ديناميكيًّــا وفضــاءً لتنافــس كلِّ القــوى المجتمعيــة، فضــاً عــن خصوصيــات 

التجــارب مــن قطُــر لآخــر، بــل وداخــل القطــر الواحــد.

لذلــك فــإن الحديــث ســيتركز حــولَ الأســس المنهجيــة الكــرى التــي تــرز التأثــرات الممكنــة لــكل 

ــةٍ توضيحيــة لتجــارب مــن الواقــع. تحــدٍّ عــى مســار الديمقراطيــة، مــع إعطــاء أمثل

1- التحدّي الطائفي والمذهبي:

إذا كانــت التعدديــةُ ســمةً كونيــةً تطبــع الخلــق والوجــود، فــإن "الطوائفيــة" ســمة خاصــة تعيشــها 

العديــد مــن الرُّقــع الجغرافيــة التــي تحتضــن تشــكيلات مجتمعيــة مختلفــة الديــن والعقيــدة والمرجعية 

)1)) روبــرت أ. دال "عــن الديمقراطيــة" ترجمــة أحمــد أمــن الجمــل، الجمعيــة المصريــة لنــر المعرفــة والثقافــة العالميــة، القاهــرة، 

ط1، 2000م، ص8. 

)1)) "الديمقراطية" تشارلز تيللي، ص 50.
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واللــون واللغــة، "حيــث تختلــف فئــة معينــة مثــاً عن الفئــات الأخرى؛ مــن حيــث الدين الــذي تعتنقه، 

والثقافــة التــي تمتلكهــا، واللغــة التــي تســتخدمها، والمســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي تعيشــه.

ــت في  ــإذا وصل ــة الواحــدة. ف ــدى الفئ ــم ل ــق وتتراك ــا تتطاب ــدار م وتتعمــق هــذه الانقســامات بمق

هــا الأقــى أي إلى اختــاف هــذه الجماعــة وتميزهــا عــن الجماعــة الأخــرى، عــى كل  تراكمهــا إلى حدِّ

ــة فيهــا")1)). ــة قوي صعيــد مجتمعــي وبصــورة حــادة، فإنهــا تكــونُ عرضــةً لنمــو حركــة انفصالي

ــز  ــا في تمرك ــد تتقاطــع كله ــدة، وق ــة، ويأخــذ أشــكالً عدي ــات هــو ظاهــرة عالمي ــاف المرجعي واخت

جماعــات متباينــة ضمــن كيــانٍ ســياسيٍّ واحــد يجمعهــا، ففــي اختــاف الديــن نجــد المســلمين )شــيعة، 

ســنة(، والمســيحيين )بروتســتانت، كاثوليــك، أورثوذكــس( واليهــود.

وفي المذاهــب الفكريــة نجــد الليبراليــن والاشــراكيين والعلمانيــن والقوميــن والإســاميين، وفي اللــون 

ــود )مثــل مــا هــو حاصــل في جنــوب أفريقيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، وقــد  نجــد البيــض والسُّ

أصبــح هــذا الاختــاف في الغالــب مهيــكَلً ضمــن أحــزاب ومنظــات مدنيــة ونقابــات وإعــام ومــدارس 

وخدمــات وغيرهــا، "ووجــود التباينــات الواضحــة بــن فئــات المجتمــع وكثافتهــا وتراكمهــا لا يذهــب، 

بالــرورة، بوحــدةِ المجتمــع والدولــة، ولا يقــي عــى فرصــة تطــوره الديمقراطــي، بــل يشــع عــى قيــام 

ديمقراطيــة توافقيــة فيــه")1)).

ــع  ــرى أن "الواق ــن ي ــاص، ح ــام بالخ ــة الع ــة في علاق ــة والطائفي ــن الديمقراطي ــري ب ــط الجاب ويرب

الطائفــي لا يطــرح نفسَــه كمشــكل إلا حينــا يكــون الواقــعُ الاجتماعــي ككلٍّ يعــاني مــن مشــكل عــام. 

والمشــكل العــام الــذي يعــاني منــه الواقــع العــربي ككلٍّ مــن الخليــج إلى المحيط هــو مشــكل الديمقراطية 

ببعديهــا الســياسي والاجتماعــي، فــإذا أخذنــا في الحســبان هــذا المشــكل ظهــرت لنــا مشــكلة الطائفيــة، 

ومشــكلة العلاقــة بــن الديــن والدولــة، كمجــرد نتيجــة مــن نتائجــه")1)).

ــا لا  ــة؛ فإنن ــرة الإطاحــة بالديمقراطي ــه لوت ــراع الطائفــي وتسريع وحــن نتحــدث عــن خطــورة ال

نقصــد المظاهــرَ الاســتثنائية التــي قــد تطفــو عــى الســاحة السياســية حتــى في أعــرق الديمقراطيــات 

ــات  ــة للدراس ــة العام ــداد المديري ــن إع ــف م ــاني" مل ــي واللبن ــا العالم ــة في إطاره ــة التوافقي ــح، "الديمقراطي ــد الصل )1)) د رغي

ــات، الجمهوريــة اللبنانيــة، الملــف الســادس عــر، كانــون الثــاني 2007، ص: 6. والمعلوم

)1)) المرجع نفسه، ص15.

)1)) محمــد عابــد الجابــري، "الديــن والدولــة وتطبيــق الشريعــة" مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت – لبنــان ط1، فبرايــر 

1996م، ص 104.
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القائمــة، فالهنــد مثــاً تعُتــر دولــةً ذات مقــدرة قويــة وتعيــش ديمقراطيــة عاليــة، غــر أن عــددًا مــن 

ــر  ــن آن لآخ ــا م ــون جميعً ــم، يقوم ــيخ وغيره ــلمين وس ــدوس ومس ــن هن ــة "م ــا المجتمعي مكوناته

ــدون عــى رموزهــم المقدســة")1)). ولكــن الخطــورة تكمــن في تحــوّل  ــا ويعت ــالات بعضهــم بعضً باغتي

التصفيــة الجســدية والــراع المســلحّ مــن ظاهــرة اســتثنائية إلى ظاهــرة عامــة ويوميــة، تزعــج الســكينة 

ــة. ــذر بنشــوب حــرب طائفي العامــة وتن

وإن إمكانــات النظــام الديمقراطــي لتوفــر الأرضيــة القانونيــة والتوافقيــة الحاضنــة لهــذا الاختــاف 

أقــدرُ مــن غــره مــن النظــم الوضعيــة، ورغــم أن الديــن )خاصــة ديننــا الإســامي( يؤكــد سُــنة الاختــاف 

ــب والمصــادرة  ــدَ مــن النظــم السياســية المحســوبة عــى الديــن شــابها التعصُّ ــة إلَّ إن العدي والتعددي

والإقصــاء، وصاحَبهَــا العنــفُ بأنواعــه المختلفــة بســبب تغليــب مصلحــة الطائفــة أو الفئــة القليلــة عــى 

مصلحــة الجماعــة ككل.

لذلــك فــإن الإشــكالات السياســية التــي تطرحهــا الطائفيــة عمومًــا وعنــد تمكنهــا مــن دواليب التســيير 

خصوصًــا، هــي إشــكالات دقيقــة وعميقــة وخطــرة، وتــزداد تعمقًــا مــع طبيعــة الإشــكالات المرتبطــة 

بهــا ومنهــا: علاقــة الديــن بالدولــة، وحقــوق الأقليــات، والمرجعيــة الحاكمــة، وقضيــة المواطنــة وغيرهــا.

ــن  ــة ب ــات جذري ــة قائمــة عــى وجــود اختلاف ــة للدول ــة السياســية والمجتمعي ــت البني ــا إذا كان وأم

مكوناتهــا؛ فلعــل النمــوذج "الســياسي" المفضــل لمثــل هــذه المجتمعــات، والكفيــل بتحقيــق الاســتقرار 

وتوطيــد دعائمــه، هــو نظــام "الديمقراطيــة التوافقيــة")1))، النظــام الملائــم للمجتمعــات التعدديــة القــادر 

عــى توســيع دوائــر التوافــق والالتقــاء وتضييــق دوائــر الخــاف والانشــطار بفضــل مــا تتُيحــه آلياتــه 

مــن فـُـرص التنســيق والتواصــل والتقــارب، في أفــق إيجــاد خلاصــة تركيبيــة لمــا هــو مشــرك بــن مختلــف 

أطــراف الجماعــة السياســية.

ــة  ــارات توافقي ــق اختي ــات، ويحق ــى التوازن ــظ ع ــان يحُاف ــامَ أم ــدّ ص ــة يعُ ــك الخلاص ــاد تل وإيج

يســاهم فيهــا الجميــعُ كلٌّ بمقــدارٍ ونصيــبٍ، كــا تســهم في الاســتقرار والأمــن وحفــظ النفــوس والأمــوال 

ــة  ــات الفكري ــع الصياغ ــرورة "وض ــري ب ــارق البِ ــه ط ــار إلي ــا أش ــذا م ــة، وه ــرَ فاعلي ــكلٍ أك بش

والثقافيــة والتنظيميــة التــي تمكّــن مــن جمــع أكــر مــا يمكــن جمعُــه مــن خصائــص كل القــوى والفئــات 

)1)) "الديمقراطية" تشارلز تيللي، ص 96.

)1)) انظــر: رغيــد الصلــح، "الديمقراطيــة التوافقيــة في إطارهــا العالمــي واللبنــاني"، ملــف مــن إعــداد المديريــة العامــة للدراســات 

والمعلومــات، الجمهوريــة اللبنانيــة، الملــف الســادس عــر، كانــون الثــاني 2007.
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والطوائــف والمهــن والأهــالي والأقاليــم، التــي تتكــون منهــم جميعًــا هــذه الجماعــة السياســية، صياغــات 

تكــون قــادرةً عــى تحقيــق التــوازن بــن القــوى النســبية لهــذه الجماعــات الفرعيــة في عمومهــا، وتمكــن 

مــن الوجــود الفســيح والفعّــال لــكل مــن هــذه القــوى ذات الاعتبــار في المجتمــع")1)).

ومـن الأمثلـة الدالـة على هيمنـة الطائفية والمذهبية على الحياة السياسـية في مراحل تاريخية سـابقة، 

مـا عاشـته لبنـان في فترات سياسـية معيّنة جراّء الحـرب الأهلية والصراعات الداخلية التي انعكسـت على 

النظـام السـياسي، حيـث يـرى الجابـري، بعد تحليلِه للسـياق السـياسي السـائد في تلك الفرتة، أن "النظام 

ا  ا صحيحًـا. لقـد كان ديمقراطيّـً الديمقراطـي الـذي كان يطُبَّـق في لبنـان إلى سـنة 1975 لم يكـن ديمقراطيّـً

في الشـكل ولكنـه يفتقـد جوهـر الديمقراطيـة، وكان يحمـل في أحشـائه جرثومـةَ فنائـه وهـي الطائفيـة 

الدينيـة والمذهبيـة")1))، وهـي الطائفيـة التـي تضخمـت وفصّلـت الديمقراطيـة على مقاسـها، واسـتأثرت 

فئـةً واحـدة بالقسـط الأكبر من السـلطة السياسـية والاقتصاديـة "فقد بقيـت الطائفة المارونيـة مهيمنة 

ا، وازدادت هيمنتهـا في ظـل »الديمقراطية« اللبنانية نفسـها، وفي نفـس الوقت تطورت  سياسـيًّا واقتصاديّـً

ا، وأصبـح الفـارق بين »الكيـف« المـاروني وبين  ا وسياسـيًّا وفكريّـً الطوائـف الأخـرى ديمغرافيًّـا واقتصاديّـً

»الكيـف« اللبنـاني ككل، يميـل إلى درجـة الصفـر، على الأقل على مسـتوى الوعـي")2)).

وإذا كان بمقــدور المنهجيــة الديمقراطيــة تحقيــق توافقــات وتوازنــات داخــل التشــكيلات المجتمعيــة 

ــة،  ــازلات متبادل ــة قائمــة عــى مســاومات وتن ــة توافقي ــدة، في إطــار ديمقراطي ــن والعقي المختلفــة الدي

فإنهــا مــن بــاب أولى أقــدر عــى تحقيــق الاســتقرار الســياسي في مجتمعــات حســمت في تحديــد ثوابــت 

هويتهــا وروافــد مرجعيتهــا. ونقصــد بذلــك معظــمَ بلــدان العــالم الإســامي ذات الديــن الواحــد واللغــة 

المشــركة والهويــة الإســامية.

فوجــود ثوابــت مركزيــة مؤطّــرة لتوجّهــات الدولــة يشــكّل أرضيــةً خصبــة لنمــو تجــارب ديمقراطيــة 

والرقــي بهــا وتعزيــز أركانهــا، بمــا يخــدم تلــك الثوابــت ويعــزز الوحــدة والتماســك ويعمّم الخــر والنفع. 

ــة الإســامية  ــارات تســتند بوضــوح إلى المرجعي وفي هــذا الإطــار قــد يــرز نــوع مــن "الــراع" بــن تي

مــع غيرهــا مــن التيــارات التــي تمتــح مــن مرجعيــات مخالفــة، ويكــون حاجــز التصنيــف الأيديولوجــي 

)1)) البِــري، طــارق "التجــدد الحضــاري، دراســات في تداخــل المفاهيــم المعــاصرة مــع المرجعيــات الموروثــة"، الشــبكة العربيــة 

ــروت، 2015، ص22. ــر، ط1، ب للأبحــاث والن

)1)) حسين جميل "حقوق الإنسان في الوطن العربي" مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، فبراير 1986، ص 104.

)2)) "الديــن والدولــة وتطبيــق الشريعــة" الجابــري، محمــد عابــد، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت – لبنــان ط1، فبرايــر 

1996م، ص 105.
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ســبباً في إذكاء حــدة الــراع بينهــا رغــم إمكانيــة إيجــاد توافقــات تجمــع بينهــا في الجوانــب الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والتنمويــة.

ــامَ  ــاد المســلمين، لا يعنــي بالــرورة قي ــة الإســام في عــدد مــن دســاتير ب والتنصيــص عــى مرجعي

دولــة دينيــة أو إســامية، وقــد وظفّــت عــدد مــن التنظيــات المتشــدّدة هــذه التســمياتِ وحاولــت في 

عــدد مــن بــؤر التوتـّـر إنشــاءَ "دولــة إســامية" بصيــغ وأشــكال معيّنــة.

ــذه  ــاوز ه ــة تج ــة الحضاري ــن الوجه ــا م ــرض علين ــة تف ــة الراهن ــة التاريخي ــل أن اللحظ والحاص

التســميات إلى مــا هــو أكــر واقعيــة وأقــدر عــى الانفتــاح والاســتيعاب، ومــن هــذا المنطلــق يقــرح 

محمــد طــابي اعتــاد "دولــة مدنيــة بمرجعيــة إســامية اختيــارًا لا إجبــارًا. أي نختارهــا بــإرادة شــعوبنا 

ــن(")2)). ــراه في الدي ــه )لا إك ــا؛ لأن ــا إرغامً لا أن نرغــم شــعوبنا عليه

إن التنــوع والاختــاف هــو أســاس التنافــس الديمقراطــي، وقــد يكــون مصــدرَ قلــقٍ حــن يتحــول إلى 

ــة( بضيعــة الطائفــة.  إقصــاءٍ ممنهــج، يتطــور فيــا بعــد إلى صراعٍ طائفــي يلحــق الديمقراطيــة )الدول

وبذلــك تعــدُّ الطائفيــة مــن أكــر التحديــات التــي تواجــه البنــاء الديمقراطــي.

 2- تحدّي التفريط والنكوص والتراجع:

ــتهون  ــا يش ــق م ــروة وف ــلطة وال ــتئثارهم بالس ــة واس ــرد أو القل ــم الف ــن حك ــر ب ــرق كب ــاك ف هن

ويرغبــون، وحكــم الشــعب وإعطــاء أهميــة لقراراتــه واختياراتــه؛ فللســلطة شــهوة، واســتقراء التاريــخ 

ــإن  ــم ف ــن ثَّ ــواعِ الخــاف، وم ــن أن ــره م ــن غ ــاء م ــكًا بالدم ــدل أن الخــاف الســياسي كان أشــدَّ فت ي

ــة  ــة ومعرفي ــةً حضاري ــعب فرص ــي للش ــة يعط ــم الديمقراطي ــيير في النظ ــدة التس ــى م ــص ع التنصي

للتقويــم والنقــاش والتــداول وتقييــم الأداء، بهــدف النظــر في إمكانيــة منــحِ فرصــة جديــدة لمــن تــمَّ 

اختيارهــم في الســابق أو البحــث عــن بديــل أفضــل، بمــا يتيحــه نظــام الاقــراع المبــاشر التــي يعُــدّ البــؤرةَ 

ــة في النظــام الديمقراطــي. المركزي

ولعــل هــذا التنظيــم الإجــرائي الــذي يحــدّد عــددَ الولايــات العامــة ويعطــي الشــعب إمكانيــة التبديل 

والتغيــر بعــد مــدّة معيّنــة، يمنــح أمــلَ التجديــد المســتمر للســلطة، ومــن ثــمَّ قــد يكــون ذلــك دافعًــا 

)2)) "الربيع الديمقراطي العربي، بداية عصر النهضة" طلابي، محمد مجلة الفرقان، عدد 1433/69-2012، ص8.
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للتنافــس في العطــاء بغيــة الاســتمرار، ولكــن في المقابــل قــد يســتغلّ البعــض قــر مــدة الحكم والتســيير 

ومحدوديتهــا للمزيــد مــن النهــب والاســتغلال المفــرط للســلطة والاســتفادات غــر المشروعة مــن الثروة.

لذلــك لابــد مــن إجــراءات صارمــة للمراقبــة والمحاســبة، وإن عقــاب الشــعب بعــدم التزكيــة للمــرة 

ــل الســياسي  ــن مأسســة الفع ــد م ــل لاب ــة، ب ــة الديمقراطي ــا لترســيخ المنهجي ــراً كافيً ــدُّ أم ــة لا يع الثاني

وتفعيــل صــارم لمبــدأ المحاســبة »مــن أيــن لــك هــذا؟«.

ــة  ــات الجماع ــع مكون ــل جمي ــن قب ــق م ــكل مطل ــا بش ــا به ــا مرحّبً ــا م ــةُ يومً ــن الديمقراطي لم تك

السياســية، وهــو أمــر طبيعــي لتضمّنهــا آليــاتٍ تنظيميــةً تهــدف إلى ضــان الحقــوق ومنــع الاســتبداد 

ــان مــع  ــر مــن الأحي ــاتٌ تصطــدم في كث ــا غاي ــة والنظــام، وكله والحــرص عــى ســيادة العــدل والحري

ســلطة الــروة وشــهوة الســلطة ونزعــة العنــف "المــروع" للدولــة، وعنــف العصبيــة والطائفيــة، ومــن 

ثــم فــإن احتــالات النكــوص والتراجــع تبقــى واردة، حــن يختــل ميــزان التوافــق الــذي يجمــع الأطــراف 

ــن  ــة، والممثل ــدني، والصحاف ــع الم ــعب( والمجتم ــام )الش ــرأي الع ــي؛ أي ال ــام الديمقراط ــكّلة للنظ المش

ــة.  المنتخبــن، والدول

وقــد يفقــد المواطنــون الثقــةَ في القــادة المنتخبــن والأحــزاب السياســية والمؤسســات الحكوميــة، حــن 

يطــول أمــدُ انتظــار تحقيــق المطالــب الحيويــة وتحســن مســتويات المعيشــة وتحصيــل الأمــن والحريــة، 

وضــان دخــل مناســب وتقليــص نســب الفقــر والبطالــة والجريمــة والفســاد.. خاصــة إذا سُــطرّت تلــك 

الغايــات والطموحــات وُعُــودًا في البرامــج الانتخابيــة، وكانــت دافعًــا رئيسًــا لاختيــار ممثــي الشــعب في 

مؤسســات الدولــة، وفي الممارســة والتنزيــل تــمّ التراجــع عنهــا، أو حصــل العجــز في تحقيقهــا دون تقديــم 

مــررات معقولــة، تفــرّ عوائــق التنزيــل وتوضّــح المفارقــة الحاصلــة بــن لــذّة الفكــر الســياسي النظــري 

وألم الواقــع الاقتصــادي والتنمــوي الواقعــي. 

ــم لمهمــة  ــة تحميله ــراع الديمقراطــي هــو في الحقيق ــق الاق ــي الشــعب عــن طري ــض ممث إن تفوي

ــا أخــرى، وهــا:  ــن أحيانً ــا ومتكاملت ــن أحيانً ــن؛ متقابلت ــن جبهت ــوازن ب ــن ت البحــث ع

- الجبهــة الأولى: تحقيــق مطالــب الأمــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية وأهمهــا: العــدل 

ــة. ــب الحيوي ــن المطال ــا م ــرم، وغيره ــادي مح ــل م ــر دخ ــة، وتوف ــة، والكرام والحري

- أمــا الجبهــة الثانيــة فتتمثــل في الســعي لتقويــة الدولــة بمؤسســاتها ومداخيلهــا ومدّخراتهــا وترشــيد 

خيراتهــا، والســهر عــى ســر هياكلهــا وتوســيع روافدهــا المادية، في ســبيل تحقيــق مطالب الجبهــة الأولى.
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وقــد يحصــل التقابــل بــن الجبهتين حين تكــر المطالب الشــعبية وبإلحاح، في إطار دولــة ضعيفة بموارد 

محــدودة وسياســات ارتجاليــة، وغيــاب برامــج حقيقيــة للنهــوض والإقــاع. ولعــلّ هــذا الوضع من أســوأ 

الحــالات المفضيــة إلى الاحتقان الداخلي أو الاســتبداد والقمع والقهر الذي قد يتطوَّر إلى الصراع والاقتتال.

هــذا الفعــل النهضــوي التحديثــي متبايــنٌ مــن تشــكيل ســياسيٍّ لآخــر، فالأولويــةُ المبــاشرة لــدى دولــة 

ديمقراطيــة ضعيفــة المــوارد هــو أن تســعى لتقويــة المؤسســات أولً، وإنقــاذ هياكلهــا مــن الإفــاس أو 

ــة المطالــب الشــعبية  ــة لتلبي ــف، وضــان حيويتهــا واســتقرارها، مــع البحــث عــن مــوارد إضافي التوقّ

التــي قــد تتحقــق أو تؤُجــل إلى إشــعار لاحــق احترامًــا لسُــلمّ الأولويــات، في هــذا الوضــع تحتــاج الدولــة 

ــلُ ســنده  ــلُ رضــا الشــعب وتحصي ــن يكــون مــن الســهل ني ــد شــعبيٍّ وتكافــل مجتمعــي. ول إلى تأيي

لدعــم قــرارات تمــسّ نفََسَــه الاجتماعــي وتقــوّض معيشــته اليوميــة.

وإذا افترضنــا، بحُســن نيــة، "معقولية أو صوابية" الدولــة في قراراتها، فإن تفهّم المواطن لتلك الإجراءات 

الصعبــة يمــرُّ عــر المناقشــة العلنيــة والواضحــة والتفصيلية في إطــار المســؤولية الوطنيــة والتاريخية، التي 

تفــرض الوضــوح وإشراك مكونــات الأمة لبحث ســبل مواجهــة التحدّيــات المطروحة ومآلاتها المســتقبلية.

ــه  مــع الإشــارة أيضًــا إلى أن تحصيــل الرضــا ضمــن هــذا الإطــار هــو نــوعٌ مــن التضحيــة لجيــل تنبّ

ــة اتُّخــدت في مراحــل ســابقة، وربمــا  لأزمــة لم يصنعهــا بيــده، وقــد تكــون ناتجــةً عــن قــرارات خاطئ

اســتغلتّها فئــات معينــة لتحقيــق مغانــم ماديــة واختــاس ثــروات غــر مشروعــة.

ــة إلى  ــرة حرج ــع في ف ــد يدف ــتقبلية ق ــح المس ــتشراف المصال ــة واس ــة العام ــق المصلح ــن منط ولك

جــرأة سياســية، باتخــاذ حزمــة إجــراءات إســراتيجية رغــم تكلفتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة. فتكــون 

الدولــة حينــذاك قــد قطعــت شــوطاً مهــاًّ لبنــاء ركائزهــا وتثبيــت دعائمهــا في أجــواء ســلمية اجتماعيًّــا 

ــا محــدودةً بســبب اســتمرار الضغــوط  ــا مــا تكــون زمنيًّ ــا وسياســيًّا، ولكــن هــذه الثقــة غالبً واقتصاديًّ

الاجتماعيــة وتراكــم المتطلبــات الاقتصاديــة، خاصــةً وأن الطبيعــة التســلطّية للدولــة وبنيتهــا القهريــة 

ــط  ــد الضغ ــة، إلا بع ــة والمدني ــوق الاقتصادي ــن الحق ــد م ــن بالمزي ــعَ المواطن ــب تمتي ــل في الغال لا تقب

والاحتجــاج والمظاهــرات. كــا أن تمتيــع الدولــة بالســيطرة المطلقــة عــى كل ثنايــا المجتمــع مــن شــأنه 

أن يؤجــل تحقيــقَ تلــك المطالــب ويفــرض مزيــدًا مــن التضييــق والتســلطّ الأمنــي. 

وفي المقابــل يعُــدّ إضعــاف الدولــة وإنهــاك مواردهــا وهياكلهــا وارتهانهــا لإمــاءات القــوى المهيمنــة، 

لهــا الممثلــون المنتدبــون،  بغيــة توفــر مطالــب الشــعب بــأي طريــق كان، هــو خيانــةٌ للأمانــة التــي تحمِّ

"فمــن الخطــأ الجســيم أن تطلــب الكثــر من أي حكومــة، بما فيهــا الحكومــة الديمقراطيــة؛ فالديمقراطية 
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لا تســتطيع أن تضمــن لمواطنيهــا الســعادة أو النجــاح أو الصحــة أو الســام أو الإنصــاف، فالوصــول إلى 

هــذه الغايــات يفــوق طاقــة أي حكومــة بمــا فيهــا الحكومــة الديمقراطيــة")2)).

ــة  ــن: تقوي ــن متوازي ــى خطَّ ــز ع ــة ترتك ــة الديمقراطي ــول: إن مهم ــن الق ــرى يمك ــارة أخ وبعب

الدولــة، وخدمــة الشــعب في آن واحــد؛ لذلــك لا يصــح جعــلُ الديمقراطيــة ضحيــةً لأولويــة التنميــة 

ــوة  ــن الق ــى مكام ــاع ع ــات الاط ــر إمكاني ــلطة يوفّ ــن الس ــرب م ــة، فالق ــة والاقتصادي الاجتماعي

والضعــف، ومــدى الحاجــة إلى تعزيــز المــوارد وتنويــع مصــادر الــروة حتــى تســتجيب للتطلعــات 

المجتمعيــة، ومــن ثــم "فــإن إقامــة الديمقراطيــة تتوقــف عــى تغيــرات في مجــالات ثلاثــة: التفــاوت 

الطبقــي، وشــبكات الثقــة، والسياســة العامــة، كــا تتوقــف عــى التفاعــل بــن تلــك المتغــرات")2)).

ــار الديمقراطــي عنــرٌ محــوريٌّ للرقــي بالممارســة السياســية وتثبيــت  إن تحــديَ الثبــات عــى الخي

توافقــات بــن الأطــراف المشــكلة للفعــل الســياسي. ورغــم طغيــان الدولــة الناعــم وشــحها في العطــاء، 

لابــدّ مــن إيجــاد توافــق إســراتيجي وتعاقــد ســياسي بغيــة إقامــة ســلم اجتماعــي يحفــظ هيبــةَ الدولــة 

مــن جهــة، ويضمــن كرامــة المواطــن مــن جهــة ثانيــة.

 3- تحدي الانقلاب العسكري:

ــا  ــيادتها داخليًّ ــة وس ــة الدول ــانٍ لحماي ــامَ أم ــة ص ــة والشرط ــات الأمني ــشُ والمؤسس ــر الجي يعت

ــل في  وخارجيًّــا، كــا يعتــر في الوقــت نفســه أحــد المنافســن أو المناهضــن السياســيين المحتملــن للتدخُّ

أي وقــت مــن الأوقــات وشــغل منصــب الهيئــة المنتخبــة. ويصعــب التنبــؤ بالانقــاب العســكري نظــراً 

ــذ. ــة توقيــت التنفي ــة القــرار وخفــاء التخطيــط وفجائي لسّري

وقــد شــهدت العديــد مــن بلــدان العــالم ســطوة العســكر وســلطته السياســية والأمنيــة، خاصــة في 

أمريــكا اللاتينيــة، وقــد اشــتدت حدتهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إلى حــدود الثمانينيــات "فمــن بــن 

ســبع وأربعــن حكومــة في جواتيــالا والســالفادور وهنــدوراس ونيكاراجــوا، حصــل ثلثهــا عــى الســلطة 

بطــرقٍ غــر الانتخابــات الحــرة العادلــة، والأكــر بانقــاب عســكري")2)).

)2)) روبــرت أ. دال "عــن الديمقراطيــة" ترجمــة أحمــد أمــن الجمــل، الجمعيــة المصريــة لنــر المعرفــة والثقافــة العالميــة، القاهــرة، 

ط1، 2000م، ص58.

)2)) تشارلز تيللي "الديمقراطية"، ص 139.

)2)) روبرت أ. دال "عن الديمقراطية" م.س، ص137.
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غــر أن التحــوُّلَ التدريجــي لمعظــم الأنظمــة السياســية نحــو موجــات الديمقراطيــة وازديــاد الوعــي 

ــه  ــن مهمت ــش في الســلطة، وتقن ــية، أدى إلى انحســار تدخــل الجي ــا السياس ــة أدواره الشــعبي بحيوي

بالتنصيــص عــى أدواره دســتوريًّا، وضــان حيــاده التــام عــن التنافــس الســياسي، بــل وخضوعــه لمراقبــة 

ــكرية  ــوى العس ــن الق ــا لم تك ــام، "ف ــق ولاءه الت ــا يحق ــا بم ــت إمرته ــل تح ــة والعم ــلطة المدني الس

ــية  ــات السياس ــإن المؤسس ــا، ف ــن ديمقراطيًّ ــن المنتخب ــة للموظف ــيطرة الكامل ــت الس ــة تح والشرطي

ــى")2)). ــأ أو تبق ــر أن تنش ــة لا ينتظ الديمقراطي

ويــرى عبــد الإلــه بلقزيــز أن "الجيــش مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة وليســت جهــازاً أو أداةً بإمــرة 

ــك شــأن مؤسســات الســيادة  ــة الحاكمــة، شــأنها في ذل ــة وليســت للنخب ــا مؤسســة للأم الســلطة، إنه

الأخــرى كالقضــاء أو رئاســة الدولــة، ومعنــى ذلــك أنهــا مؤسســة لهــا نصــاب مســتقل في الكيان الســياسي 

ومحايــد في العلاقــات السياســية بــن الســلطة والمجتمــع")2)).

ويأخــذ الانقــاب العســكري عــى النظــام الســياسي القائــم أشــكالً مختلفــة، وتتبايــن مــدة اســتيلاء 

الجيــش عــى الســلطة مــن تجربــة لأخــرى، كــا تتعــدد أســبابه وصــوره، فقــد يكــون ناجــاً عــن فشــل 

تجربــة الحكــم المدنيــة يوازيــه قــوة المؤسســة العســكرية، أو بدافــع شــهوة الســلطة وإغــراء الــروة، أو 

بتخطيــط خارجــي وتنفيــذ عســكري داخــي.

لــه فهــو تجــاوز لإرادة الأغلبيــة وفــرض لهيمنــة الفــرد أو الجماعــة القليلــة  وأيًّــا كانــت دوافــع تدخُّ

ــة  ــد التجرب ــة وتكبّ ــة المتراكم ــبات المدني ــى المكتس ــض ع ــة تجه ــل ديكتاتوري ــة بدائ ــوة، وصناع بالق

ــل  ــة وح ــكام العرفي ــان الأح ــة وإع ــس التمثيلي ــل المجال ــراّء "تعطي ــة ج ــات فظيع ــية تراجع السياس

الأحــزاب السياســية، وفــرض الرقابــة عــى الصحــف وتوقيــف عــدد مــن الساســة- يقــل أو يكــر- ممــن 

عملــوا في ظــل الحكــم الســابق وصــدور قــرارات العــزل الســياسي وحجــز الأمــوال")2))، التــي قــد يتــم 

تهريبهــا إلى بنــوك خارجيــة تحســباً لطــوارئ مفاجئــة وإعــدادًا لمــكان اســتقرار جديــد، مــا يؤكــد ضمنيًّا 

ــة  ــا للأنظم ــي عمومً ــي والعالم ــد المح ــف التأيي ــبب ضع ــن بس ــك الانقلابي ــي تتملّ ــوف الت ــة الخ نزع

العســكرية.

)2)) المرجع نفسه، ص136.

ــه "السياســة في ميــزان العلاقــة بــن المجتمــع والدولــة"، مجموعــة باحثــن، الجيــش والسياســة في الوطــن  )2)) بلقزيــز، عبــد الإل

ــروت، 2002م، ص 16.  ــربي، ب الع

)2)) "حقــوق الإنســان في الوطــن العــربي؛ المعوقــات والممارســة" حســن جميــل، ضمــن "أزمــة الديمقراطيــة في الوطــن العــربي"، 

بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكريــة التــي نظمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ص528.
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وتكمــن عــدم فعاليــة العســكر في تقلـّـد الناصيــة السياســية في خصوصيــة أجهزتــه المصمّمــة في الأصــل 

عــى تســهيل تنفيــذ أوامــر الســلطة التشريعيــة، وطبيعــة مهامــه الموجّهــة نحــو فعــل القــوة الردعيَّــة 

أو المواجهــة المبــاشرة؛ فالقــوة العســكرية "لم تـُـن لتجميــع الخلافــات الداخليــة وإيجــاد تســوية لهــا، أو 

لحشــد تأييــد واســع مــن جميــع الأطــراف خلــف سياســة مــا، أضــف إلى ذلــك أن المنظــات العســكرية 

لا تتكيّــف بســهولةٍ مــع تجمعــات التأييــد أو الاتصــال بمجموعــات اجتماعيــة خــارج هــرم القيــادة")2)). 

وإذا كان المبــدأُ الأســاس للديمقراطيــة هــو حكــمَ الشــعب بالشــعب لصالــح الشــعب، فيمكــن القــول: 

إن "جميــع الانقلابــات كانــت نكســةً للديمقراطيــةِ ولممارســةِ حقــوق الإنســان والحريــات في البلــد الــذي 

وقعــت فيــه؛ ذلــك أنــه بــرف النظــر عــن آراء ونوايــا القائمــن بالانقــاب قبــلَ القيــام بــه، وســواء أكانوا 

حَسَــنِي النيــة فيــا يعُلنــون في بيانهــم الأول مــن وعــود، وكونهــم يســتهدفون إقامــةَ حكــمٍ ديمقراطــي، 

ــاً  ــوا إلا حك ــام- لم يقيم ــه ع ــكرية- بوج ــات العس ــوا بالانقلاب ــن قام ــإن الذي ــك، ف ــوا كذل أم لم يكون

عســكريًّا لا ديمقراطيًّــا")2)).

والعديــد مــن الديمقراطيــات التــي أعقبــت تدخــل العســكر كانــت ديمقراطيــاتٍ شــكليةً، لا يظهــر 

ــن  ــن م ــية والمهيم ــاة السياس ــس في الحي ــل الرئي ــه الفاع ــم كون ــة، رغ ــم العســكر في الواجه ــا حك فيه

خلــف المــرح عــى تفاصيلهــا.

4- تحدّي التدخّل الخارجي:

ــي  ــام ديمقراط ــود نظ ــتحالةَ وج ــا، اس ــة له ــس الموجّه ــة، والأس ــة للديمقراطي ــادئ النظري ــل المب تحُي

ــة  ــا قــوى الهيمن ــي تمثله ــة الت ــة، والضغــوط الأجنبي ــة، وخاضــع للإمــاءات الخارجي ــم عــى التبعي قائ

ــح  ــة المصال ــعبية وأولوي ــن الإرادة الش ــع م ــط الناب ــذاتي والتخطي ــتقلال ال ــك أن الاس ــة)3))؛ ذل الدولي

)2)) جابرييل إيه. وآخرون، "السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر؛ نظرة عامة" م س، ص151.

)2)) حسين جميل، "حقوق الإنسان في الوطن العربي؛ المعوقات والممارسة" م س، ص527.

)3)) شــهدت العديــد مــن بلــدان العــالم، خاصــةً إبــان الــراع بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحاد الســوفياتي، تدخــات مباشرة 

والإطاحــة بديمقراطيــات ناشــئة وإضعــاف حكوماتهــا المنتخبــة خاصــة في أمريــكا الجنوبيــة وآســيا، بدعــاوى حمايــة الرعايــا والأمــن 

ــات  ــدم الديمقراطي ــن أق ــا( م ــلوفاكيا« )التشــيك حاليًّ ــون »تشيكوس ــرض أن تك ــن المف ــد كان م ــن، وق ــن المتصارعت ــي للقوت القوم

ــا مــن ظهــور  ــع التدخــل الســوفياتي أيضً ــة، كــا من ــة الثاني ــذاك بعــد الحــرب العالمي ــولا تدخــل الاتحــاد الســوفياتي آن المعــاصرة ل

المؤسســات الديمقراطيــة في بولنــدا والمجــر. أمــا ســجل تدخــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فلعلــه الأكــر في عــدد التدخــات في 

ــا. الشــؤون الداخليــة للــدول القريبــة منهــا أو البعيــدة جغرافيًّ
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ــالم  ــا "اليقظــة السياســية الشــاملة للع ــك حاليًّ ــزّز ذل ــات هــذا النظــام، يع ــن أهــم مقوم ــة م الداخلي

ــد")3)). ــر بعي ــت غ ــةً إلى وق ــيًّا أو مقموع ــلبية سياس ــت س ــكانية كان ــل س لكت

ــة  ــات إقليمي ــف لإنشــاء تكت ــة، وحاجــات التحال ــات خارجي ــاء علاق ــة بن ــع الإشــارة إلى أن حتمي م

في عــر العولمــة، ينبغــي أن يحكمهــا بالــرورة النظــرُ في مآلاتهــا وآثارهــا وكيفيــة تطويعهــا لتخــدم 

ــة والسياســية. ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــات الأم ــة واجه ــة وتقوي ــح الداخلي المصال

ــاد  ــيا، والاتح ــة، وروس ــات المتحــدة الأمريكي ــى )الولاي ــة العظم ــوى الدولي والملاحــظ أن ســطوة الق

الأوربي، والصــن( وهيمنتهــا وتنافســها فيــا بينهــا وتدخلاتهــا المدروســة في الشــؤون الداخليــة للكثــر 

ــا  ــالم، وجعله ــدان الع ــن بل ــد م ــة للعدي ــى الديمقراطي ــن أركان البِنَ ــوّض م ــد ق ــالم، ق ــدان الع ــن بل م

طرفـًـا منفعــاً وخاضعًــا لحســاباتٍ معقــدة، وأحيانـًـا لحــروبٍ مدمّــرة، غالبًــا مــا يكــون الشــعبُ الطــرفَ 

ــة. ــة والاجتماعي ــورة الاقتصادي المــؤدي للفات

ولا شــك أن منهــج الرأســالية المتوحشــة القائــم على الإغــراءات الماليــة والاقتصادية والديــون المرهقة، 

قــد أثــر بشــكل كبــر عــى الأنظمــة الناميــة في تطويــر ديمقراطياتهــا الصاعــدة؛ الأمــر الــذي قــد يصــل 

أحيانـًـا إلى الانقــاب عــى الديمقراطيــة ودعم أنظمــة ديكتاتورية واســتبدادية وتأمين اســتمرارها وبقائها.

ــق  ــى تحقي ــرص ع ــن تح ــة؛ ح ــدول الغربي ــن ال ــدد م ــدى ع ــة ل ــة عجيب ــى مفارق ــف ع ــا نق وهن

تحســينيات وحاجيــات الديمقراطيــة داخــلَ أوطانهــا، وفي المقابــل تعمــد إلى معارضــة شــديدة وتعلــن 

ــة وإســامية،  ــدى أوطــان عربي ــة ل ــات الديمقراطي ــا عــى جهــود تحــاول تحقيــق ضروري ــا ضروسً حربً

ــة والتوســعية. ــا الاقتصادي ــةَ أطماعه ــا يكــون الســببُ حماي ــا م وغالبً

وفي هــذا الســياق يذهــب طــارق البــري إلى أن التحــرُّرَ مــن الإمــاء الخارجــي يعــدّ أحــدَ الأســس 

المهمــة التــي يقــوم عليهــا البنــاء الديمقراطــي، حيــث يؤكــد "عــى ضرورة الاســتقلال الســياسي الــذي 

يتمثــل في تأكيــد تحــرُّر الإرادة السياســية للجماعــة مــن إمكانــات الإمــاء الخارجــي عليهــا، واســتبقاء 

التحــرّر والســعي لكــفّ الضغــوط الخارجيــة، فــإذا كانــت عرفَـَـتْ نظـُـمَ حكــمٍ مســتقلةً غــرَ ديمقراطيــة، 

فإنــه يســتحيلُ قيــامُ نظُُــمٍ ديمقراطيــةٍ غــر مســتقلة")3)).

)3)) زبيغنيــو بريجنســي، "رؤيــة إســراتيجية، أمريــكا وأزمــة الســلطة العالميــة" ترجمــة فاضــل جتكــر، دار الكتــاب العــربي، بــروت 

- لبنــان، 2012م، ص37.

)3)) البِشري، طارق "التجدد الحضاري، دراسات في تداخل المفاهيم المعاصرة مع المرجعيات الموروثة"، م س، ص: 236.
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ورغــم التحــول التدرجّــي للتدخــل الخارجــي مــن الغــزو المبــاشر إلى التحكــم غــر المبــاشر، فــإن "عــالم 

القــرن الواحــد والعشريــن يطــرح تحديــاتٍ شــديدةَ الاختــاف عــن نظيرتهــا في المــاضي. فالعــالم الآن- في 

جُــلِّ الأمكنــة- بــات واعيًــا سياســيًّا. ثمــة الملايــن في حالــة غليــان واضطــراب تطلعًــا إلى مســتقبل أفضــل. 

وهــو يشــهد أيضًــا تشــتت الســلطة العالميــة- مــع ظهــور عــدد مــن الطامحــن الجــدد سريعــي الصعــود 

في الــرق. لــذا فــإن عــالم اليــوم أقــل قابليــة للتســليم بهيمنــة قــوة منفــردة، حتــى ولــو كانــت بالغــةَ 

الجــروت عســكريًّا وعظيمــة النفــوذ سياســيًّا")3)). 

ولا شك أن الديمقراطية قادرةٌ على توفير الإطار التنظيمي لهيكلة العمل السياسي ومواجهة معقلنة للقضايا 

الكبرى للبلد، والعلاقة بين الطبقات الغنية والفقيرة ومشاكل الواقع الاجتماعي وكيفيات معالجتها في إطار 

مسؤولية جماعية، تجسدها هيئات ومنظمات ومراكز ومؤسسات تضبط حدود التدخل/التعاون الخارجي.

5- التحدّي المركّب:

د التحدّيــات وتداخلهــا في آنٍ واحــد في وجــه المــروع الديمقراطــي،  ونقصــد بالتحــدي المركّــب تعــدُّ

مــع تبايــن حدتهــا واختــاف درجتهــا مــن قطُــر إلى آخــر. فقــد تتراخــى النخبــة السياســية وتكــون قابلــةً 

للتراجــع والنكــوص، وقــد يتــم إذكاء النعــرات الطائفيــة، يوازيــه تغــوّل المؤسســة العســكرية وجاهزيتهــا 

للتوغّــل في الحيــاة السياســية، وقــد تكــون تلــك الأوضــاع فرصــةً مواتيــة لتدخــل القُــوى الأجنبيــة وفــرض 

هيمنتهــا عــى الخــرات الاقتصاديــة والمــوارد الحيويــة.

وفي المقابــل يمكــن أن نتحــدث عــن نظريــة الاســتعداد المركـّـب لحمايــة المــروع الديمقراطــي، والقائم 

عــى اليقظــة الدائمــة للشــعب والنخبــة السياســية ومؤسســات الدولــة، واحتــواء الاختلافــات الداخليــة، 

وتقويــة الواجهــة العســكرية لتأمــن الحمايــة الداخليــة والخارجيــة، وهــو مــا أشــار إليــه طــارقُ البــري 

بــرورة "مراعــاة اعتبــارات الأمــن القومــي الإقليمــي بالســعي لتحقيــق التــوازن الســياسي والعســكري 

الــذي يمنــع التهديــدَ الخارجــي بمــا يشــكّله مــن ضغــوط عــى الإرادة الوطنيــة")3)). 

إن التحــدي الخارجــي ظــل موجــودًا عــر التاريــخ، متبــادَلَ الأدوار بــن الأمــم ضعفًــا وقــوة، وكثــراً مــا 

كانــت التهديــدات الخارجيــة دافعًــا للمزيــد مــن التماســك المجتمعــي والاســتعداد الواســع للتضحيــة 

بدافــع المواطنــة والحفــاظ عــى عــزة الجماعــة وكرامتهــا.

)3)) "رؤية إستراتيجية، أمريكا وأزمة السلطة العالمية" زبيغنيو بريجنسكي، م س، ص219.

)3)) البِشري، طارق "التجدد الحضاري، دراسات في تداخل المفاهيم المعاصرة مع المرجعيات الموروثة" م س، ص: 237.
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كــا أن التحــدي الطائفــيَ يفــرض عــى مختلــف الطوائــف المشــكلةَ للجماعــة السياســية، والحــذر من 

توســيع دائــرة التقســيم والتفتيــت وإنهــاك الــذات أمــام التحديــات الخارجيــة، و"يعتقــد الديمقراطيــون 

التوافقيــون أن قــادة الــدول الصغــرة يشــعرون أكــر مــن قــادة الــدول الكبــرة أو المتوســطة بالتحديــات 

الخارجيــة وبالحاجــة إلى التفاهــم والتشــارك؛ بغــرض حمايــة بلدانهــم مــن هــذه التحديــات")3)).

صحيــح أن جوهــر الديمقراطيــة يكمُــن في مركزيــة خيــارات الشــعب وحاكميتــه في القــرار الســياسي، 

ــة  ــة والثقافي ــكل الحضــاري السياســية والاقتصادي ــةُ التشّ ــا لم تنخــرط منظوم ــك لا يكفــي م ولكــن ذل

ــر تحيــل إلى أن "محصلــة  في تعزيــز الأبنيــة الديمقراطيــة، خاصــة وأن الأوضــاعَ المعــاصرة في بــؤر التوتّ

السياســة العامــة ليســت عــى الإطــاق، بيــد الشــعب أو قادتــه في أي دولــة في العــالم. فأوضــاع البيئــة 

ــل  ــط أفض ــد تحب ــرة ق ــة العاب ــع، والصدف ــي الأوس ــالم الخارج ــداث في الع ــاع والأح ــة والأوض الداخلي

الخطــط والبرامــج التــي رتُبّــت بعنايــة وحنكــة")3)).

ــب، والتأثــرات البينيــة بــن دول  ولكــن القاعــدة العامــة لا تنُقَــض بوجــود الاســتثناء، فالواقــع مركّ

العــالم ازدادت تداخــاً وتعقّــدًا أكــر مــن أي وقــت مــى، واحتــالات نشــوب أنــواع مــن الــراع واردة؛ 

ــق صراعــات  ــث لخل ــا، والســعي الحثي ــا وفنونه ــل لأنظمــة التســلحّ وأنواعه خاصــة مــع التطــور الهائ

إقليميــة لتصريــف تلــك الأســلحة وتجريبهــا، ومــن ثــم فالتحديــات المركّبــة التــي تواجههــا الديمقراطيــة 

تفــرض إيجــادَ حلــول مركّبــة؛ لأن الحلــول الجزئيــة لا تكفــي لتعزيز الاســتقرار العالمي والإقليمــي وتثبيت 

قيــم التعــاون والتضامــن، بــل لابــدّ مــن مقاربــةٍ شــاملةٍ لمختلــف المداخــل الفاعلــة في الاجتــاع البشري. 

	 خاتـمة:

وختامًــا يمكــن القــول: إن الديمقراطيــة تشــكّل- حتــى اليــوم - أفضــلَ نظــامٍ قــادر عــى توفــر الأســس 

النظريــة والمبــادئ العمليــة الضامنــة لســر الدولــة الحديثــة، خاصــة وأنــه نظــام قابــلٌ للتكييــف وَفْــقَ 

ــي النظــام الديمقراطــي لا يعنــي اســتيرادَ آليــات  خصوصيــات كل مجتمــع عــى حــدة. ومــن ثــمَّ فتبنّ

تنظيميــة جافــةً والعمــل عــى تنزيلهــا في أي واقــع كان، وإنمــا هــو ســرورة متدرجــة ينبغــي حقنُهــا 

ــزة، ودمجهــا بانســياب ومنهجيــة لتجويــد معــالم المــروع الحضــاري  في النســق الســياسي بعنايــة مركّ

للأمــة؛ حتــى تــؤدِّيَ دورهــا المطلــوب وتقطــف نتائجهــا المرجــوّة عــى المســتوى القريــب والبعيــد.

)3)) رغيد الصلح، "الديمقراطية التوافقية في إطارها العالمي واللبناني" م. س، ص 14/13.

)3)) "السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر؛ نظرة عامة"، م س، ص30.



تحديات الديمقراطية - في سبيل الوعي بالأسس الموجّهة للبناء الديمقراطي

22

ومــع ذلــك فهــي تبقــى مشروعًــا غــرَ مكتمــل عــى الــدوام، باعتبــاره آليــةً إجرائيــةً تنظيميــة مرتبطــة 

بالواقــع الخاضــع للتغــرّ باســتمرار، والمهــدّد بتحدّيــات مختلفــة داخليًّــا وخارجيًّــا.

ولعـــل الاعتبـــار الـــذي توُليـــه الديمقراطيـــة لخيـــارات الشـــعب قـــد يجعـــل مواجهـــةَ تلـــك التحديـــات، 

ـــس  ـــى عك ـــة، ع ـــا وقناع ـــع برض ـــا الجمي ـــرط فيه ـــة ينخ ـــةً جماعي ـــا، مواجه ـــة أحيانً ـــون عاصف ـــي تك الت

النظـــم الاســـتبدادية التـــي تجعـــل الشـــعوب ألُعوبـــةً في معـــدلات صراع وتطاحـــن قـــد تـــأتي عـــى 

ـــس. ـــر والياب الأخ
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